
ندمامثة

الأسلاكفيكاثنةثغرةخلالمنوحذربخفةتسللنا

تسفلبايماساسأحدثهامنزويةثغرةبالمعسكر.المحيطةالشائكة

الحاذةالسوداءبالصخورمستترينتسفلناالمعسكر.منالجنود

مابعدوعتمةالمحترقةوالعنبالتفاجوأشجارالياهومسارب

صوبمنحدرينالجبلسفحعلىانتشرتالتيالخفيفةالغروب

الدوريةواجب.العملاقالجبلسفحعلىاللأطيةالصغيرةالقرية

ومضينابنادقنافحملناالفرصةاغتنمناولهذابعد،يبدألمالسائية

الأمطارمياهحفرتهجافأأخدودأمعفبينالشاسعالسفحضهبط

ضخمةصخوربينمفاجئةبانحرافاتيتلوى،الثلوجوذوبان

تاركين،القذائفأحرقتهاكبيرةأشجاروجذورمتكفسوتراب

وراءنا،الشددةوأوامرءوشاحناتهودباباتهومدافعهالعسكر

مثلأسفلنا،،الأصحأوأمامنا،تبدوالصغيرةالقريةفيماكانت

بقيةعنلايميزهاالجبلسفحأسفلعندمتلاصقةصخوركومة

الأسودالترابوأكوامالعميقةوالخفرالجبلئةوالكهوفالصخور

الداجنةالحيواناتوبعضأشجارهاوكثافةتلاصقهاشذةسوى

منالمتصاعدةالفسفوريةالدخانواعمدةدروبهافيالمتخاورة

جنباخها.

ومواصلينالكلاشينكوفبنادقنامتنكبينعسكريينثلاثةكنا

الهاجعةالقريةنحووارتياببحذرمجوفأخدودباطنفيهبوطنا

جواد،أدهمالعريف.الضخامةالهائلالجبلأسفلمنفاهافي

أهلشمرةيحمل،الجثةضخم،والثلاءدينالخامسةفوقوهورجل

إلىوقحوالغناء.الثرثرةعليالعجيبةوفابليتهمالفاحمةالجنوب

فيغضاضةيجدولا،بإفراطالخمريشرب.الصبيانيةالسفاهةحد

،الناسعيونيقيهمكانأقربإلىواستصحابهمالغلمانمغازلة

حقلأوفيشجرةأوجذعصخرةخلفذلككانوإنحتى

حدجنوبيتهفيمغرق،الحركةنشيطولكنهالكرشمترهل.حنطة

الجنوببأهواريذكركسجيبصوتالأبوذيةويغني،التوحش
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ألايماةمة

عسال!ثممن

البدعفيحسبته.الآسنةالبرديوأحراشالراكدةومستنقعاته

علىطرأتالتيالفكرةتنفيذعلىبإلحاحأصرولكنهمئا،يسخر

يتجاوزلمشابهذاوحمدانقادر،حمدانالأولالجنديبال

يذعيالحدود.أبعدإلىمغرورولكنهأنيق،عمرهمنالعشرين

وحذاؤه،مكويةوملابسه،منشاةدائماياقته،ثريةعائلةمنانه

فهوينظم،الثقافةمنعاليةدرجةعلىنفسهيعتبر.ونظيفملمع

علميجهلولكنهسليمةعربئةوبلغةوالغزليالحماسيالشعر

كانت.الفراهيديعنشيئأفرأأوسمعأنهأعتقدولا،العروض

يدهوهويمدمتحسرأحمدانقالحينالمغيبوشكعلىالشمس

الجبل:أسفلالصغيرةالقريةباتجاه

يغفراناللهمنونطلبالجامعفيلنصلينذهبلالاذا-

وخيمة.تكونقدونتائجها،صعبةالمهمةذنوبنا،لنا

نأمنأفضلومستغفريننادمينربنانواجهالأفلعلي

.بالذنوبومحضلينكافريننواجهه

جامعإلىينظروهوالأوداجالنتفخأدهمالعريفوجهتهلل

القميء.القرية

اللهبيوتيخاوالدعاءواسعةاللهرحمة.عطيمةفكرة-

بنا.هيا...مستجاب

بنادقناحملنا-أوتخطيطتصؤرسابق-وبدونوهكذا

منلاتخلوهادئةغروبلحظةفيالجميعوغافلناالأوتوماتيكية

لنايسمحيكنلمالواقعفي.الجبلمنوهبطنالاذعةشتائيةنسمة

يتظاهرونالذينالعصاةمنسكانهاأناعتبارعليالقريةبدخول

هذامثلوفي،السلاجبقؤةعليهمالمفروضةالجيشلسلطةبالولاء

فيالمتحطننينالحقيقيينالعصاةمنخطورةأشديكونونالوضع

اتخاذمنلابدفكان،الشائكةالجبلوغاباتودهاليزتجاويف

إلىالوصولمنالجنودمنعسبيليخامتشذدةإحترازئةإجراءات

قصة

قصيرة



وإقامة،الشاثكةالأسلاكمنواسعسوربإقامةوذلك،القرية

مضاعفةإلىإضافة،الليليةوالدورثاتالحراسةنقاطمنالعديد

للأوامرالمخالفينردعسبيلفيوالحازمةالشديدةالعقوبات

.كانسببلأيالقريةبأهلالجنوداختلاطتحرمالتيالعسكرية

منليسوامسلحينغرباعوجوديأمنونلاجانبهممنالقريةفأهل

بحكموالجنود،بينهمالمسبقةالكراهيةلهميكئونجلدتهمبني

المتواضعةالقريةفييجدونلا-وقسوتهاالعسكريةالأوامرصرامة

هذهضوءعلىالعلافاتفظآتالأوامر،مخالفةعلىيشجعهمما

قصيرةفترةبعدوجدتفقدهذاومع،مقطوعة-شبهالاعتبارات

الشائكةالأسلاكفيثغرةمنأكز،الجبلفيالمعسكرإقامةعلى

أغلقتأورفعتوكلما.القريةباتجاهوبالذاتبالمعسكر،الحيطة

ومعاخر.مكانيخاأخرىثغرةفتحتعليهاالأسلاكبمضاعفة

أقربمنتسللنافقد،إقامتهمنذالمعسكرنغادرلم،الثلا!لةأننا

الدةبيتمنوالمغفرةالرحمةلطلبوذلكالقريةباتجاهصادفتناثغرة

ادخللمكونيحقيقةفيمطلقأأفكرلمشخصيأانيحتى،مباسرة

نااستطيعكنتإذافينماأدريولا،الآنقبلحياتييخاجامعأ

الالتقاءعاملكانالواقعفيأخطاء.بدونالفاتحةقراءةاكمل

قلق،زمنفيمشتركبمصيرأشبهواحدهوخندقبينناالأساسي

معآ،بالبقاءعلينامحكوم-اًلجوهريةخلافاتناكل-وبرغمولهذا

المسائلزبحتىاتفاقعلىنكونأنيجبانناهذاعليويترتب

حينالم!ثتركبالمصيرالإحساسهذاويتألق،والمنحرفةالخاطئة

مضمونةوليستخطيرةعسكريةعمليةعلىمقبلونأننامننتيقن

مدغلحرشحولطريقنانتلمسونحنحمدانقال.النتائج

الميا.:ومساربالوحلوأكوامالكلسيةبالصخورمسئج

...عالجبلأحدنامصيرتقررراحالعمليةهذهيمكن-

لوهم.نحن

موأفقأ:قلت

يركضالسريةامركان.صعبةعمليةإنهاشكبلا-

ومدرعاتالمدافعلبطارياتالأوامروهويبآغكالمجنون

الاستطلاخ!.

والغم:بالاهتماممتظاهرآحمدانقال

ويشتم.يصرسن،الأعصابثائركاناللواءامرحتى-

.ستركاللهم

أجش:،ثخينبصوتأدهمالعريففال

...وأطفالوزوجةأهللي-

بكوعي:حمدانألكزوأنامقصودنحوعليتنحنحت

..أيضأ.مخلدونوغلمان-

يخلوانلاوغيظبحنقيلعنهافأخذبصخرةتعثرإنما،يجبلم

آخرمنبهأقمنذاتهالوفتفيويلعن،متحاملافتعالمن

قلبعلىتدلحزينةبلهجةحمدانقالفيما،المكانهذاإلىالدنيا

:للإيمانمتفتحةورو!خاسع

غضبك.منبكنعوذاللهم-

نحث-ونحناللحظةتلكفيأحسستلاذاأدريلا

الضراعةلتلكمطلقبتصديق-القريةمثارفعلىالخطى

تصديقبالأحرىأو،الآنقبلببالنايخطرلمإلهمنالرحمةوطلب

مومنةبنفسالرتقبةالمخاوفكلمواجهةفيالقاهرةالحاجةتلك

العكلزةهذهنوعكانمهنماما،عكازةعلىتتكىءانتستطيع

-فيالاكتشافأو،بالحياةالنشبثمبدألعله.الفكريةمتالهااو

إلىننسهمنالإنسانإلىأقربادلهأن-ذهنيصفاعلحظة

الؤمنينببقيةأسوةالوعودةالجئةكسبنبغيلأننالي!.نفسه

منأشياءفهذه،السؤولينرضاءعلىالحصولأو،والصالحين

المطمور،الخفيالحسهوذلكإنما،الآنبهاالتفكيرالسخف

امتدادعلىالنتشرةالصغيرةاليوميةالحماقاتمنهائلركامتحت

أنه،الآنفبلنعتقد،كناالذيالدينيالح!ذلك.العابمةحياتنا

العدممننبع-توقعغير-وعليولكنه،طويلةفترةمنذتلاشى

التجلييكونماكأقسىتجآىبل.بالمواجهةالإحساسلحطةفي

هل..أفكارنا.علىالمسيطرهوالهاج!الموتأصبححين

لهليسذاتهبحدالسوال؟القادمةالعسكريةالعمليةفيسنموت

العنى.عليهالإجابةصعوبةفييكمنالعنىأنبيد،معنىأي

بالموتالإحساسدامماغيباًيطلالغيبوهذا،الغيبفييكمن

الغيبداموماوالرزايا.بالذنوبالمثقلة،المستفزةنفوحسنافيماكتأ

مطروجالصعبفالسؤالوملموسأواقعأحاضرأيكونأنيرفض

ما،عكازةعلىالإتكاءسوىاًمامنافلانجدوفتامتهثقلهبكل

هوادله،لأمثالناالذاتمنوقربآأمانأالعكازاتهذهوأكثر

كماينبغيمؤمنأليربأنهيتذ!!الإنسانفإنوكماهوم!هـوف،

فيماكثأالجثمانهذاكانإذافكيف،مقبرةإلىجثمانآيشيعوهو

قائلأ:أدهمالعريفأفكاريقطع-؟روحهمقبرة

...القريةندخللاأنيجب-

فالجامعالتحذير،هذامثلإلىبحاجةنكنلمالواقعفي

جزثيبانحرافالمعسكرناحيةمنالقريةطرفعلييقعأساسآ

جثناإنماونحنالقريةدخولإلىيدعوناالذيفما،الشرقنحو

سطحعلىالصادقينالمؤمنينبكلأسوةالدةبيتقاصدين

الجنود؟ببقيةأسوةالناسبيوتوليس.الأرض

الصخورمنمبني.خربقديمبيتعنعبارةالجامعكان

مجردالخارجيوسياجه،القريةبيوتكلمثلالسوداءالجبلئة

وتراًكمالوحلبفعلمتماسكةبعضها،فوقمتراكمةصخور

مئذنتههيالقريةبيوتعنالظاهرةالجامعميزةولعل،الأتربة
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الطيني.السقففوقباع!تأوباعمنأكنرترتفعلاالتيالرمادية

ركائزبواسطةالسقفعلىمثبتةوعتيقةصدثةحديديةمئذنة

نجمةوبداخلهالداكنالصفيحمنهلالفمتهاعلىيقفخشبية

السوداءالغيوممزقوكانتالزوايا.منتظمةليستحديدتة

،النجوممنخالية،باهتةسماءترقعالحواشيالحترقةالمتراكبة

يكسوداكناحمرلونمابرجالجبالفمممعالملتحمالأفقوفي

وجوهناتصفعباردةشماليةنسمةوثمةالتناثرة،الغيومأطراف

فننشقالصخريالسفحبتج،ويفوتحتكالأشجارأغصانوتحرك

البنادقعلىتجمدتففدأصابعناأما.وأخرلىقترةبينبفوةأنوفنا

فيأيديناونخبىءأكتافناعلىنعلقهاأنسوىأمامنانجدقلم

بينالحذرسيرناونواصلالعريضةالخاكيسراويلناجيوب

علىمضىقليلأوقتأأنالواضحمن.الجامعنحوالمائيةالأخاديد

بينماوأنبعد،يحنالعشاءلمصلاةموعدوأن،المغربصلاة

الرحمةلطلبنستثمرهأنستطيعالذيالوقتهوكلالصلات!!

تقدمالمعسكر.إلىسرعةبأقصر!نعودأنعلى،اللهمنوالغفرة

للجامع.الخارجيالبابودفعمتوجسةبخطىأدهمالعريف

التنك،بصفائحالمرقعالسميكالبلوطخشبمنباباًكان

نأمعالسياججدارفيارتطامهحالوعنيفأقابضأصريرأفأحدث

تأهببحالةبندفيتهأدهمالعريفحمل.فوتةتكنلمالدفعة

وفيالداخلفياحدلوجوداًثرأأنمعمثلهفعلنا.البابيلجوهو

الرطبةوالريح،شاملفالسكونمستبعدا،يبدوالوفتهذامثل

إلىيدعوومكتومأخافتأأنينأمحدثةالمتهدلبالسففتحتك

مدخلعندأدهمعريفتوقفحين.والخوعبالغربةالإحساس

كتفه:علىالبندقيةتعليقوهويعيدحمدانتاءلالحراب

؟..نتوضأ.ألا-

حمدانووجهالجامعبينالتسائلبصرهأدهئمعريفنقل

:يقولأنفبل

نكملأنقبليجيأحدأضاف.لذلكداعيلا-

صلا-شا.

التيالعسكريةأوامرءيلقيحينعادتههيكمابحزمأضاف

المناقشة:أوالاعتراضتقبللا

ضثق.وفتنا-

قال.كتفيعلىبندقيتيأعفقوأنارأصيمنبهرةأئدته

معترضأ:حمدان

شرعأ.يجوزلاهذاولكن-

الأمر:حسممحاولأقلت

ظروفناحتماوسيقذرشيء،كليعلمسبحانهاكهإن-
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الرحمةلنطلبصادفةونواياصافيةبفلوبجئناأنناالمهم.الصعبة

.نلغفراا؟

:باستغرابمتساثلأهتفحمدانولك!

نخلعها؟!لاأحذيتناحتى-

البابعتبةاجتازقدأدهمالعريفكانالأثناعهذءفي

العريضوظهرهتوقففجأةولكنه،الجامعصحنإلىالمفضي

يستديرأنغيرمنبيدهلناأشار.البابنصفمنأكثريسد

نحونا:

...شوفواتعالوا-

حا-ودفيقرويةفتاةكانت،بفضولالداخلإلىإندفعنا

بذعروحدجنابالجدارظهرهاتلصقفليلأ،أوأكثزالعاشرة

صفراءوصديريةالعتيقالبوبلينمنثوبأترتدي.واستغراب

القدم!-،حافيةأخضر،حريرقيبمنديارأسهاوتعصب،قديمة

اناءيرقدالمترش!تفدميهاوعندالعود،نحيلة،الوجهشاحبة

وبصلوفجلبرغلرائحةمنهتفوح،عتيقةبمنشفةمغطىنحاسي

تجدءفلمما،لإنسانبالأكلجاءتأنهاالواضحمنأخضر،

بحصرانمفروشأالداخلمنالجامعصحنكانالانتطار.فاثرت

مساندثلاثةوهناكيدويأ،المحاكةالأشجاروأغصانالخيزران

بالجصطليالذيالمحرابمنبالقربمركونةأوأربعةخشبية

ثلاثةوثمة.المأثورةوالأقوالالنبويةالأحاديثعليهوكتبت

الفتاةتراجعت.الجدرانعليمعلقةخشنةكتانتةبأغلفةمصاحف

الصخريالجدارفجواتبينالاختباءعبثأتحاوللوأنهاكمابذعر

بإمعانتأملهاإلىوعدنابصمتفينمابيننلاًلنظرتبادلنا.المتعرج

بها.المحيطةوجوهنافيالحادبصرهاتركزهيكانتبينما،ودفة

يلتصقمضاءزيتيفانوسثمةوكانوتحفز.بعدوانيةترمقنا

ينعكسكانولكهومرتعشأقاتمأضوءأينشر،الصخريبالجدار

.أخرسبذعرالمبحلقتينالسحوداوينعينيهاوميضفيبحذة

أدهم:العريفتساءل

كردئة؟إذتي-

والذعرالعداءبذاتوحدجتنابتصلبوقفتإنما،تجبلم

تحتكبرحتما،الخارجفي،الرطبةالريحوكانت.المتوحشين

مكتوبمأنينالباردالسكونفيفيسترسل،المترهلبالسفف

معقباحمدانقالبعد.مكانمنيأتيمريركنواح،وخافت

هام!:بصوت

تركمانئة!يمكن-

جسديتنتابواخزقورعثةوتركيز،بدقةفيهاتفرست

صوتهتهدجفيالخفيةنواياهوضحتوقدأدهمالعريفقال.كفه

الثخين:



...المهم..سواء.كلهن-

بحركةاليسرىالمحرابزاويةباتجاهالفتاةوثبتوفجاة

الاستجابةفيأسرعناكانأدهمالعريفأنبيد،وسريعةمباغتة

فافزآجسدء-ضخامةبرغم-فانطلق،المتوقعةغيرالحركةلمدء

لعلهأوصغير،بابهناككان.الطريقعليهاليسذعاليةوبسرعة

محرابدخولناحالوجودهإلىننتبهلمالجدارفيصدعمجرد

اذسهولةمنليسعتيقةقماشقطعةعليهأسدلتففد،الصلاة

الرديء.الضوءهذابمثلالجدارلونعنالتربلونهاتمييز

العريفجسدبصرهايفارقأنغيرمنمتهيبةالفتاةتراجعت

وقفتأمامها.المتبقيالوحيدالنفذعليهاوهويسذالضخمأدهم

زائغآبصرأبهاالمحيطةوجوهنابينونقلتتمامأالجامعمنتصففي

تراجعتولكنهاقليلأمنهاأدهمالعريفتقدموهلعا.ذعرأيرشح

نأفييفلحلمعريضةابتسامةمنتحلأحمدانفالوارتيارر.بتحفز

مقنعة:يجعلها

خائفة؟أنتهل-

،الخوفمنمشلولةفالفتاة،بلامعنىكانالسوالولكن

منالدرجةهذءعلىموقفأتواجهكيفتدريلا،قلقة،مرتبكة

حسابأ.لهأوتحسبتنتظرهتكنلمأنهايظهروالذي،الخطورة

وحمدانأناتقدمناوامتقاعأ.شحويأيزدادالدؤروجههاوكان

.للعراكمتوثبةولكنهاالأنفاسمبهورةالوراءإلىفتراجعتنحوها

نريدلاأننابهاأعنيمتقنةليستهوجاءإساراتبيديلهاأشرت

ورعبه،العالمشروركلمصدرفيناتتوسمكانتولكنهاالشر،لها

زافةبالجدارلتلتصقثانيةعادتالدائرةعليهاضاقتحينولهذا

نأقبل،فاحمتين،نديتينبعينينرامثة،ومرارةبحفدالجاففمها

التقتوخاطفةسريعةللحظة.وجهيعلىالمذعوربصرهايستقر

فال.العصيبالجامعسكونفي-نطرقغيران-مننظراتنا

سريعة:التفاتةنحوييلتنكلتوهوأدهم1العريف

؟البنادقمنخايفةيمكن-

-ومنيبدوماعلىولكنها،البندقيةعلىبإصبعيلهااشرت

إنماوحدها،البنادقمنخائفةتكنلم-المنقبضةملامحهاخلال

ووجودها،المكانهذافيوجودناللىبصلةيمتشيءكلمن

بصرهاتزرعصامتةظلت.الضيقةالزاويةهذهفيبالمقابل

اووففناالجامعارضيةعلىبنادقنارمينا.الجامدةوجوهنافيالمرعوب

كانالآخرالنصفأنحيث،الخاكيمندائرةبنصفحولها

خفضتمستميتأ.التصاقأبهالتصقتالذيالجامعجدارزاوية

غريبباطمئنانالأرضعلىراقدةكانتالتيالبنادقنحوبصرها

هذهنحوهاتقدمنا.والجنونبالرعبتنبضولكنهاباردةكجثث

.بالدموعمخضلأساحبأوجهآنحونافرفعت،بلابنادقالرة

تضيقكانتالدائرةولكنومتوسلتين،محمرتينبعينينطالعتنا

استعطافنا،مواصلةمنفائدةلاأنآمنتوحين.وتوجسببطء

دائرةاختراقحاولشرسباندفاعوثبتوأخيرةيائسةوكمحاولة

بركلةعاجلهاالثقيلأدهمالعريفحذاءأنبيد.الضيقةالخاكي

بطعنةفوجئتلبوةمعاطأنة4ملتاعةشهقةعنهافنذتبطنهاعلىقوية

حصيرعلىمتعثرةونهاوتالصخريبالجدارارتطمت.فاتلة

حينأدهمالعريفعليهاهجم.المحراببجانبالخيزران

حمدانأحكمفوقها.بئقلهوركعيديهاعليفقبضالنهوضحاولت

رأسهابدوريمنعتفينمابهستيريا،الرافستينقدميهاعلىالقبض

الآدطأصبهحتوالتياذيلئسةالحركاتتلكمواصلةمن

فوقفيلكماينطرحفوقهاأدهمالعريفإنطرح.معنىبلا

يديفسحبتمهمهمةحركاتيديراحةتحتفمهاتحرك.ارنب

نذتتوقعتكمامستغيثةتصرخأنبدلولكنها،تعضنيأنخشية

وتعثنج،الذعورتانعيناهاوجحطت،متأوهة،يائسةشهقةعنها

مرصوفةبيضاءأسنانعنالصغيرفمهاوانبلج،الشاحبوجهها

اًنفاسهاباخرنتشبثلوأنهاكمابعنفأنفها،منشخرت.بدقة

علىكمالوأنهاأسنانهابينمنمنزلقأببطءاللزجلسانهافتلوى

،السكونإلىخلدتثموإعياءبلوعةتأوهتتتقيأ.أنوشك

كلهاثأذنيمنبالقربعاصفآينحشرأدهمالعريفلهاثوكان

سحب.هاويةحافةعلىمترنحأفتوقفالركضأعياءهائجثور

موخرتهيسترأنمحاولأالفخذينمنتصفإلىالخاكيسرواله

:مبالاةبلالحمدانيهمسوهو

...دورك-

تحملقساكنةكانتمقاومةأيةيواجهفلمفوقهاحمدانتمدد

تطلعتبشيء.يعنيهالاالأمروكأناهتماموعدمببرودوجهيفي

لهاثتعالى.تطرففلمالواسعتينالنديتينعينيهافيبذهول

كلعنبعيدةظلتولكنهاأذنيمنبالقربلحطةحمدان

الأن!-حز،البليدةملامحهاعنتغئرأييطرألم.مايحدث

فيه.لاحياةبارد،بسكونخلالهامنفامتلأت،توففالتوجع

بيدالسروالطرفعلىوهويقبضبسروالهمتعثرأحمداننهض

الثانية:باليدويدفعني

...دورك-

علىتبعثدافئةلزوجةصدمتنيحتىفوفهااستلقيتإنما

سحبتهاوحين،المنفرجينفخذيهابينيديحشرتالاشمئزاز.

الدمبلوممصبوغةأصابعخمسةطالعتنيوجهيمنوقربتها

العريفاستح!ثني.فريستهفوقرابضاًزالماضابىوحشكأنياب

منخفض:بصوتادهم

تنتظر؟ماذا...اسرع-

الفولاذمنكحرابعنيأماممشرعةزالتماأصابعي-

:بذهولهمستالضحايا.آلافأجسادمنللتوسحبت
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.دمإنه...دم-

علىأفقنابالأحرىأو،رهيبكابوسمنأفقناأننالوكما

الدمونثفأجسادنااختضتفقد،الرهيبالكابوسهذا،!

بالسورللجامعالخارجيالبابارتطامدوىحينعروقنامن

بيد،والعنيفالقابضالصوتذلكسمعنافيثقب.الصخري

الفورعلىتلته.يصذقلاحدإلىووحثيآضاجآبداالمرةهذهانه

أنهاعلىممايدلبتمهلالأرضيدقخبيفبقابإيقاعات

العريفهتفالمسير.فيمشقةأويجدمتمهلأ،يسيرمالإنسان

متحفزأ:البابنحووهويتطلعهامسآأدهم

يمشي.واحدأكو...اسمعوا-

وكل،بعنفصدورنافيتدققلوبنا.متوثبينواستمعنا

سراويلناأنحيث،الاثنتينبيديهسروالهعلأقةيمسكفيناواحد

الخطوأتولكنبعد.ينبغيكماتزررولمبل،بالأحزمةتربطلى

أنناحذمناأقتربتفقدشيءأقيعملفرصةلناتتركلمالمتمهلة

القطشفطعةتجاعسرعةبخقصىلركضأنسوىأمامنانجدلم

منهافخرجناالأطرافمهذمةواسعةنافذةأنهافوجدناالكالحة

الخارجيالسورأما.وارتباكتدافعمنيخلولانحبروعلىمتزاحمين

مانملكهباقصىنعدوانطلقنا.تسلقهفيتذكرصعوبةنجدفلم

بجذوجومصطدمينبالصخورمتعثرينالعسكرنحوسرعةمن

حلالذيالظلامبفعلإما،بوضوجنميزهانعدلمالتيالأشجار

علينااستولىالذيالأسودذعرنالشدةوافاالجبلسفجعلىكثيفأ

علىالسيطزةعبثآنحاولكنا.الموجعةالمهانةحداللحظةهذهفي

دلفناوح!!،التائكةالأسلاكثغرةنجتازونحنأنفاسناتصاعد

فراشه.علىكلبإعياعانطرحناالقوىمهدودي،منهكينخيمتنا

متثنجصمتيثقلناكان.بحركةأونأتيضوءآنشعللم

ومن،المنقبضةصدورنافيمتعبآيلهثالظلاموكان.وعصيب

والذعروالظلامبالصمتفنلوذوخانقرهيبفراغيثقلناالداخل

الظلامويعلنينتهكماسرعانالقابضصمتناأنبيد،المستريب

:مبحوحهمسشكلعلىالماساويةفوضاهعن

بالجامع.نيناها...بنادقنا!-

إنما،فراشهعلىوهويستقيمأرهلم،روجبلاحمدانقالها

العالم.خارجقذفهالفراشكمالوأنالخانقةالظلمةفيتوجسته

بالفوضىالضاجةصدورنايئقلالدؤخالصمتعاد

فتوضحتالمشوشةأذهاننافيليتجا-!الظلاءوعاد،والاضطراب

رؤوسنا.فوستحومكانتالتيالكارثةأبعادغرةحينعلىلنا

به.نقرأننريدلابواقعوإقراربليدذهولصاحبهمباغتإنهيار

ومتهدج:ضعيفبصوتالعريفدمدم

!...قلائلساعاتسوىالعمليةموعدعلىبقىما-

فيوفغوصطالثقيلصمتنافيلنختبىعجديدمنوعدنا

...المزمنظلامنا

نينوى-اقلعرا

!!!

أرنللأفىأسنسدبمينماكفأ

/ضما2!ماصراكزر

صصسصر-،أتجفسم

صدرحديثآنمىمفنمسنر
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